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 وقــد حـظـي كـتـــابه"بحـثــاً
عن الـذاكرة" بـإقبـال كبـير
خـلال الاشهـــر المـــاضـيـــة،
وأجـرت معه لكـوديـا كـالب
ـــــــة نـــيـــــــوزويــك، مـــن مـجـل

المقابلة التالية:
*كـــــــــالـــب / كـــيـف تجـــــــــد

فرويد الآن؟
-كانـدل / ارى انه عملاق.
ـــى نحـــو هـــائل، مـفكـــر عل
ونــافـــذ البــصيــرة، ومفـعم
بـــالخـيـــال. وهـنـــاك أمـــور
قــــالهـــا لا تــصـمــــد. فقـــد
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كــشفت ارقـام رسـميــة ان  سيـاجــاً من الاشجـار
في بــريـطـــانيــا يكـفي لاحــاطــة العـــالم 8 مــرات

دمر خلال السنوات ال60 الماضية.
وان خـســارة 200000 ميـل من تلـك الاسيجـة -
الـتـي تعـتـبــر مـنـــاطق الـبلاد الاغـنــى بــالحـيــاة
البــريــة - هــو مجــرد جــزء من الــدمــار الكــامل
للـريـف.  حيـث لم يـنج سـوى قــسم صـغيــر من
بعض انواعهـا النادرة والمميـزة جدا من التقدم

المستمر للزراعة الكثيفة.
وذكــر اختصـاصيـو الـبيئـة ان الفـرصـة الافضل
لايقـاف وعكـس ذلك الـدمـار احبـطت مـن قبل
الـتخفـيضـات الحكــوميـة القــاسيـة لـلتعــويض

عن اخفاقات الحكومة الفاسدة.
ــــــــوع المــــــــاضـــي ــــــــة الاســـب اطـلـق وزيــــــــر الـــبـــيـــئ
مــايــدعــى"بــالحـملــة القــويــة مـن اجل الـبـيـئــة
الـطـبـيعـيـــة". وعـنـــوانهـــا انـكلـتـــرا الـطـبـيعـيـــة.
لكـنهـم خفـضــوا مـن الـتـمـــويل المخـصـص لهــا
لاكـثر من الربـع عن طريق الاسراف غـير المبرر
علــى مـــوظفـيهـم الحكــومـيـين الخــاصـين ممــا
ـــــريف الانــكلــيــــزي ــــة ال ــــة حــمــــاي حـــــدا بحــمل
للــتحــــذيــــر مـن" لجـنــــة المــــراقـبــــة الـــضعــيفــــة

والقليلة الحيلة".
كــانت دائمـا بـريطـانيـا بلـداً لاسيجــة النبـاتـات
البـريـة حتـى عنـدمـا جـاء الـرومـان، حـيث كـان
يـعيـش فـيهــا مــايقــارب نـصف فــراشــات الـبلاد
واكثـر من ثـلثي الـطيـور  وثلاثـة اربـاع ثـدييـات
الــبلاد وهـي مـنـــزل لاكـثـــر مـن 250 نـــوعـــاً مـن

النباتات.
واستمـرت بالزيـادة حتى سنـة 1870 ومنذ ذلك
الحين بقـيت علـى حـالهــا حتـى اواخـر الحـرب
العـالمية الـثانيـة  حين بدأ الـدمار - خـاصة من
ــــــزراعــــــة اجـل خـلـق حـقــــــول اوسـع لمـكــــــائـــن ال
الحـــديثـــة.وحمــدا لـلتـقيـــدات وتعلـيمــات وزارة
الزراعـة التي سـمحت ببقـاء طولهـا الاجمـالي
علــــى حــــالـه خلال الـعقــــد المــــاضـي لـكـن ذلـك
يخفـى حـقيقــة ان الاسيجــة القـديمــة البـريـة
تـــدمـــر بـيـنـمـــا يـتـم زراعـــة الانـــواع الاقل نـــدرة.
والــوزراء اليـوم يـراجعـون الـتعلـيمــات ليـروا مـا
اذا كــانـت بحــاجــة الــى تـشــديــد. حـيـث فقــدت
انكـلتــرا خـلال الـ60 سنــة المـــاضيــة تقـــريبــا كل
حقـــول مــــروجهــــا الغـنـيـــة بـــالازهــــار وارصفـــة
الاحجــار الـطـبـيعـيــة والمـسـتـنقعــات والــسهــول

واراضي المروج السهلية.
فقـد اخـتفت بـيئـة الحيـاة البـريـة. فـواحـد من
ـــــة في ـــــري ـــــواع مــن الازهـــــار الــب كل خــمــــســـــة ان
بــريطــانيـا مهـدد بـخطـر الانقــراض  بيـنمـا في
العقـــد الفـــائـت وحـــده اخـتفـت اكـثـــر مـن ثلـث
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ـــــة حقــــوق وفق حــمل
الانــســان فـــان اغلـب
الملابس الـتي صنعت
هي في الهند، بـأيدي
اطـفــــــــال لا تــتـجــــــــاوز
اعــــمـــــــــــــارهــــم الـــــــــســــبـع

السنوات
وفي الاسبـوع المــاضي قــال مصــدرون في دلهي ان
مبيعات الملابس زادت بنسبة 60 في المئة بالاضافة
الـى ورود العـديــد من الـطلبـات حـيث كـان علـيهم
ان يتـعاقـدوا مع طـرازين لـلورشـات الصغـيرة عـبر

الوسطاء.
ان الاطفـال الــذين قـد بـيعــوا من قـبل عــائلاتـهم
كعـبـيــد فعلـيـين للعـمل الــذي يـتــطلـب عـمــالاً في
دلهـي لـتـطــريــز الملابــس الـتقلـيــديــة )الــســاري(.
يقـول ارون بـوتـاني، الـذي يجهـز شـركـة الـتصـديـر
)توب شـوب( بانـه كان لـديه العـديد مـن الطلـبات
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حــسـنـــا، لقـــد انـتهـــى الانـتـظـــار
لغايـة العام القادم. فـالاكاديمية
الـــســــويــــديـــــة  للـعلـــــوم و  كلـيــــة
الـــطــب الـــــرئــيــــســيـــــة في الــبلاد،
مـعهد كـاروليـنسكـا، قد تـدارست
العـظـمـــاء والجـيـــديـن. فقـــد تم
تحديـد حملة الجوائز، برغم ان
التـسليـم لم يحـدث بعــد)سيـتم
ـــــر(. ولــن يــتــــشــبــث في ديــــســمــب
بـهــــــواتـفـهــم مــن خــــــاب ظــنـهــم
وكـــانهـم سـيــاسـيــون يـــاملــون في
الحصـول علــى منــاصب وزاريـة.
لقـد اعلنت جـوائز نـوبل للـعلوم
وصاحبها الكـثير من الضجيج.
في هـــــذا العـــــام، حــــســنـــــا فـعلــت
ـــــز. فـلقـــــد لجـــــان مـــنح الجـــــوائ
نجحــــوا في انــتخــــاب فــــائــــزيـن،
يمـتلكـون، ان لـم يكـونــوا اسمـاء
وطـنيـة بــالضـبط، فــانهم قـامـوا
علـــــى الاقل بـــشــيء مـــــا احـــــدث
ــــــــواسـع. صــــــــدى في الـعــــــــالـــم ال
فجـائــزة الفيـزيـاء ذهـبت لجـزء
من بحـث مكن علمـاء الكونـيات
علـــى رسم خــريـطــة الكـــون كمــا
كــانـت قـبـل تكــون اول نجـم. امــا
جائزة الفيسيولوجي )او"جائزة
الفيــسيـولــوجي او الـطـب"، كمـا

هـــو معــروف في الاسـتــشهــاد(
فهـي لعـملـيـــة اكـتــشـــاف

ظاهـرة تسمـى تداخل
RNA، الـــــــــــــــتـــــــــــــــي

تـــســــاعـــــد الخلايــــا
علــــى مـكـــــافحــــة

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوى
الفـــايـــروســــات
ومـن المـتـــــوقع
كـــــثـــــيــــــــــــرا ان
ــــــكــــــــــــــــــــــــــــون ت
الاســــــــــــــــــاس
المحـــــتـــــمـــل
لانـــــــــــــــــــــواع
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كـــــــالـــب / لـقـــــــد قـــطـعـــت
شــــوطــــاً طـــــويلاً في هــــذا
المجــــال. فــمــــاذا يــتــنــــاول

كتابك الجديد؟
كانـدل / لكتـابي غـرضان،
والأكـثـــر أهـمـيـــة مقـــدمـــة
للقــارئ العــام نحــو القـلم
الجــديــد المـتـعلق بــالـعقل
والانفجار الذي حصل في
ـــوجـيـــا العــصـبـيـــة ـــايل الـب
لـلعــملـيـــات الـــذهـنـيـــة في
الخمـسـين سنــة المــاضيــة.
والمــوضــوعــة الـثــانـيــة هـي
حــيـــــاتــي وعـــملــي - كـــيف
ـــة صـــرت مهـتـمـــاً بمـــشـكل
ــــذاكــــرة وكــيف انـتـفعـت ال
ـــــى مــن هـــــذه الــثـــــورة، وإل
درجـــات مـتـــواضعـــة، كـيف

شاركت فيها.
كــالب / ومـاذا عـن كتــابك

القادم؟
كانـدل / إن مسـتقبل علم
الاعصـاب لامـع. والخطـر
هو إننـا عند سفح سلسلة
جبلية يحـسب الناس إننا
قـد تسلّقـناهـا الآن، بينـما
هــــــــــــــــــو جــــــبــل هــــــــــــــــــائــل،
وسـيـــســتغـــرق الأمـــر مـنـــا

قرناً من الزمن.
Newsweek / عن
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الـبــشـــري، وللـطـمــوحــات،
وللعـملـيــة الــذهـنـيـــة اللا
ـــــات، ـــــرغــب شعـــــوريــــــة، ولل

والاحلام.
وقـــد ذهـبـت إلـــى مـــدرســـة
طـبـيــة ولـيـس لـــدي فكــرة
ــــاي شـيء آخــــر لـلقـيــــام ب

عدا التحليل النفسي.
*كــــالــب / لقــــد اخــبــــرت
ـــيـــــــــــر في الـعـــــــــــالـــم الـــكـــب
ــــوجــيــــا الاعـــصــــاب، ـــــايل ب
هـاري غرونـدفيسـت بأنك
،ego أردت ان تجـــد الأنـــا
والجـانب اللا شعـوري من
ـــــر الـــنفــــس الــــــذي يعــتــب
مصـدر الطـاقـة الغـريـزيـة
أو البهيميـة، وكذلك الأنا
العليا، خلال الستة اشهر
من مناوبتك في مختبره.

بماذا كنت تفكر؟
-كانـدل / إن التفكيـر بان
كل واحـدة من هـذه البـنى
الـعقلـيـــة المعقـــدة تمـتـلك
مــــــوقـعــــــاً مـــنـفــــــرداً أمــــــر

سخيف.
وقـد تعـلمت ان أكـون أكثـر
واقــعـــــيـــــــــــــــة، وقـــــــــــــــد ألــح
غـرونـدفيـست علــى عقلي
بأن الـدماغ يحتاج إلى أن
نحـللـه خلــيــــة واحــــدة في

كل مرة.
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لأن نجــمع بـين الـتـحلــيل
النفسي وبـايلوجيا العقل

معاً.
ــــــــدأ *كــــــــالـــب / مـــتــــــــى ب
ـــــالــتـحلـــيل اهــتــمـــــامـك ب

النفسي؟
-كـانـدل / عنـدمـا كـنت في
أوائـل العـــشـــريـنـيـــات مـن

عمري.
لقـــد كـــان له إغـــراء هـــائل
كـمغـــامـــرة فكـــريـــة. وكـــان
هـــــــــــــذا فـهــــمـــــــــــــاً لـلـعـقـل
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للــبحــث عــن الفـــــاعلــيــــة
ـــايلـــوجـيـــة لـكل أنـــواع الـب
الـتحليل النـفسي، بـنفس
الــطـــريقـــة الـتـي نـتـبـعهـــا
ــــة للـعقــــاقــيــــر. ــــالــنـــســب ب
ـــــــأن تلـك هــي واعـــتقــــــد ب
المـوضـوعـة الـرئيـسـة علـى
مـدى الـ 15 سنة الـقادمة.
ـــــا أن فـــــاذا مـــــا اســتـــطعــن
نفعل هــذا، فــانه سـيخلق
ثـورة في هـذا المجـال. وقـد
قال فـرويد، بعـد هذا كله،
انـنا في المستقبل سنحتاج
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ويــسـتغــرق وقـتــاً، والاكـثــر
أهـمـيــةً، ان الـنــاس فقــدوا
الـثقــة في مــدى فــاعـليـته.
ــــأنه سـيـتـــردى واعــتقـــد ب
ــــم يــــبــــــــــــذل اكــــثــــــــــــر اذا ل
ــــــــون في مـجــــــــال الـعــــــــامـل
التـحليـل النفــسي جهـوداً
جــــــــديــــــــة لـلـــتـحـقـق مـــن
مـفـــــــاهـــيـــمـه وإظـهـــــــار أي
الجوانب من العلاج أنفع،
وتحـت ايـــة ظـــروف، ولأي
مــــــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــــى ومـــع أي
معـــالجـين. إنـنـــا بحـــاجـــة
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*كـــــــــالـــب / هـل مـــــــــا زال
الـتحلـيل الـنفــسي ســاري

العلاقة؟
-كـانـدل / إن المــشكلــة مع
الـتـحلـيل الـنفــسـي، وهـي
مــشـكلـــة عـمـيقـــة، لـيــسـت
مع فـــرويـــد. فـــالأجـيـــال
الـلاحـقـــــــــــــة أخـفـقــــت في
جعـله علـمــاً قــائـمـــاً علــى
البـايلوجـيا اكـثر صـرامة.
وقــــــــد هـــبــــط الـــتـحـلـــيـل
ــــــنــفـــــــــــــســــــي كــعــلاج في ال
ــــيــــتــه لانــه غــــــــــــــالٍ شــعــــب
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فـــــــرويـــــــد. وحـقـــيـقـــــــة أن
الأحـلام تمـــتـلـك مـعـــنــــــىً
ســـــــايــكـــــــولـــــــوجـــيـــــــاً، وأن
الأطـفــــــــــــال فـعــــــــــــالــــــــــــون
active، والأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد
المـفكـــريـن يـنـطـــوون علـــى
خـبرات حـسيـة ومؤلمـة، كل
هـذا من فـرويــد. وحقيقـة
ــــالإصغـــاء لمـــريــض إنـك ب
باهـتمام، يمكـنك أن تنفذ
لـــدرجـــة كـبـيـــرة إلـــى مـــا
يـتحــدث عـنه الغــائـب عن

الوعي. هذه مادة ثورية.
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كـــانــت وجهـــة نــظـــره عـن
الـعـلاقـــــــــة الجـــنـــــــســـيـــــــــة
الأنـثــويــة خــاطـئـــة. لكـنه
قـــدم لـنـــا صـــورةً دقــيقـــة
وغــنــيــــــة عــن تـعـقــيــــــدات
ـــــذهــنــيــــــة. انه الحــيـــــاة ال
واحــد من اعـظـم مفكـري

القرن العشرين.
*كــــــــــالـــب/ مــــــــــا أعـــــظـــم

مساهماته؟
- كـانـدل / إن الـكثيـر ممـا
نـفـعـلـه لا شـعــــــوري، ذلـك
إلـــى حـــد كـبـيـــر مـن بـــوح
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عالم النفس إيريك كاندل:

غايتنــــــــــــا الجمــــــــــــع بين التحليـــل النـــــــــتفسي وبـــايلوجيا العـــــقل
ترجمة / عادل العامل 

فاز الدكتور إيريك كاندل،
الاستاذ في جامعة كولومبيا

والباحث الرئيس في معهد هوارد
هوغز الطبي، بجائزة نوبل عام

2000 لعمله في مجال التعلم
والذاكرة. غير ان هوى كاندل

المبكر كان التحليل النفسي، وهو
المقترح القيادي لدمج مجالي

علم الاعصاب وعلم النفس
اللذين طال بهما الانفصال.

 دور الازيـــــاء العالميــــــــة و عمالـــــــــة الأطفـــــــــــال 
الاطفـال لم يتسلمو رواتبهم منذ سنة باعتبارهم
مـتــدربـين، ويقــول احــد الخـبــراء الـتجــاريـين ان
هـنــاك الالاف مـن الــورش مـثل هــذه و90 % مـنهـم

يستخدمون عمالة الاطفال"
كــالـيــش ســاذاريـثـي، مـن جـمعـيــة الحـــد العــالمـي
لـعمــالــة الاطفــال، يقــول"يفقــد هــؤلاء الاطفــال
فـرصتهم للتمتع بطفـولتهم وهم يفقدون حقهم

الدستوري في التعليم وهذه عبودية معاصرة".
وتحث بابـز ميل، وهـي مصممـة بريـطانـية هنـدية
صــنعــت ملابــس مــطـــرزة لـتـــونـي وشـيـــري بلـيـــر
وريتـشـارد بـرانـسـن، صنـاعـة الأزيــاء البــريطــانيـة
لـدعـم الحملـة، قـائلـة"اذا أردت ان تتعـاقـد مع ايـد

عاملة فعليك ان تعرف مع من انت تتعاقد".
وبينـما قـامت الحـكومـة الهنـدية الاسـبوع المـاضي
بمنع الاطفـال بالعمل كخدم محليين في الفنادق
او المقـاهي يبـقى القـانون في هـذه القطـاعات غـير

واضح.
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مــدرستـهمــا في بــاييــر، وجـلبــا الــى دلهـي من قـبل
عـائلـتهم كـانـوا يـحيكـون سجـادة قـاسيـة مـشـدودة
علـى اطـارات خـشـبيــة ويقـومـون بـخيـاطـة الخـرز
المتألقة عليهـا، فهم و11 طفلاً مثلهم يعملون من
السـاعـة التـاسعـة صبـاحـا وحتـى التـاسعــة مسـاء،
بــاستـثنـاء سـاعـة واحــد للغــداء والاستـراحــة، مع
ـــى ـــة واحـــد في الاسـبـــوع ويـنـــامــــون عل يـــوم عــطل

الارض.
يقـــــول )فـــــايـــــز( الــــــذي يحــمـل وجهـه تعـــــابــيـــــر
مـلائكـيــة"اكــسـب 300 روبـيــة في الاسـبــوع، واتغـيـب

كثيرا عن المدرسة ولا ارى اصدقائي".
ويقول دارندر، الذي سلم الـى الورشة قبل سنتين،
بعــد ان مــاتـت والــدته، وتــرك ابــاه المــزارع واخــوته
الــثلاثــــة لمـــســــاعـــــدتهــم "اكـــســب 2000 روبــيــــة في
الاسـبـــوع، الالف الاولــى تـــدخل جـيـبـي والـبــاقـي

ارسله للبيت" ويضيف"اريد العودة للبيت".
وطبـقا لحملة )انقـاذ( المضادة للعبـودية فان آلاف
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في اميركـا وبريطانيا تطلب ايـدي عاملة للتطريز
ولم يكن هناك سوى فكرة عمالة الاطفال. 

ويقول"نحـن لا نسمح بعمـالة الاطفـال ولكن هذا
اذا كـانوا لم يـستخدمـوا مسبقـا، ولكنـي اعترف لا

يخضع كل شيء للتدقيق".
وصـرح متحدث بـاسم شركـة )توب شـوب( بانهم لا
ـــــاســتخــــــدام الاطفــــــال كعــمـــــال في يـــســمحـــــون ب
مــصـــانـعهــم لانهـم يـــرفــضـــون هـــذه الفـكـــرة وهـم
يــدعـمــون أي مـبــادرة مــسـتقلــة لحـمــايــة رفــاهـيــة
الاطفـال. فـصنـاعـة الازيـاء الـدوليـة تخفي بـشكل
تام السرية مئـات الاطفال الذين يعملون في ورش
على اطراف دلهي، يقدرون بحوالي 100000 طفل
يعملـون 14 ساعـة يوميـاً. ويكثـرون بشكل كـبير في
المناطق الاسلامية الفقيرة، مثل مدينة سالامبور
وضواحي كالار في دلهي، حيث يوجد مئات الورش

في كل ورشة يعمل قرابة 15 طفلاً.
ـــذان اخـــذا مـن )فـــايـــز( و )دارنـــدر( الـــولــــدان الل
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بقلمك: دين نلسون-دلهي
ترجمة: زينب حميد

الـى ادويـة مـسـالـة فـيهـا نـظـر. و
ـــــر مـــن الاشخـــــاص لـكــن الـكــثــي
ــــــارات مــن ــــــون، وان مـلــي يـحــــــاول
ــــــــــدولارات هــــي في انــــتـــــظــــــــــار ال
نجــاحـهم. قــام روجــر كـــورنبــرك،
الفائـز بجائـزة الكيمـياء، وعـضو
آخــــر مــن الهـيـئــــة الـتــــدريـــسـيــــة
لجــــامعــــة سـتــــانفــــورد، بــــدراســــة
العملية التي يتم فيها استنساخ
الجـيـنـــات الـــى  RNAفي المقـــام
الاول. ان هـــــذا يــتــم عــن طـــــريق
RNA ـــــــــــــزيم المـــــــــســـــمـــــــــــــى الان
polymerase، الــذي يــرتـبـط
بـ ) (DNAويـسري علـى امتداد
اشرطة  helixالمزدوجة. وفي كل
ـــــى حـــــرف مـــــرة يمـــــر فـــيهــــــا عل
كـيـمـيـــاوي جـــديـــد في الــشـــريـط
يقـــــوم بقـــــراءتـه، يقـــــوم بـــــاعـــــادة
تــــرتـيــب نفــــسه لاضــــافــــة حــــرف
RNA ــــــى جــــــزيء تـكــمــيـلــي ال
الـذي يقـوم بخلقه. بـين الدكـتور
كــونـبيــرغ الـتفـــاصيـل عن طــريق
ــــــورة الــتـــــشـكــيـل المـعـقــــــد مــن بـل
،RNA ،DNA
 polymeraseفي مـــــــــــــــــــراحــل
مخــتلفــة مـن العـملـيــة. ثـم قــام
بتصويـر كل نسخة مـن التشكيل
ـــــاشعـــــة اكـــــس. ان تلـك المـعقـــــد ب
الـعمليـة التي تـضمـنت البلـورة و
استخـدام اشعـة اكـس للـتصـويـر،
و الــتــي تــــســتـــــدعــي اســـتخـــــدام
تـعقـيــــدات ريــــاضـيــــة  اكـثــــر مـن
مجــرد خلق صــور فــوتــوغــرافيــة،
كانت قد اخترعت من قبل اثنين
مـن البــريـطــانـيين، الــسيــر ولـيم
بــراك وابـنه لــورنـس. حـيث كــانــا
قــــد ربحـــا ســـويـــة جـــائـــزة نــــوبل
لـلـفـــــيــــــــــــزيــــــــــــاء عــــــــــــام .1915 و
بــالمـصــادفــة، فــان والــد الــدكـتــور
كــورنبيـرغ، آرثـر، هـو ايضـا حـامل
لجـائـزة نــوبل. فقـد فــاز بجـائـزة
الفـيـــسـيــــولــــوجـي في عــــام 1959
لـتـــــوصـله الـــــى بـيـــــان تفـــــاصــيل
الـكــيفــيـــــة الــتــي تــتـــشــكل فــيهـــــا
 .DNAوســــــــــواء كــــــــــانــــت تـلــك
الموهبـة العائلـية مسـالة طبـيعية
او مــســالــة تــربـيــة فـــانهــا، بــدون
شــك، ســـتــكــــــــون مــــــــوضــــــــوعــــــــا

مستقبليا لجائزة.
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Microwave
ــــــــين ــــــــب ــــــــم ي Anisotropy، ل
الاصــــول الــنهــــائـيــــة للــمجــــرات
فحـــســب، بل قــــدم دلــيلا ايــضــــا
علــى ان الكـون المـبكـر قـد عـانـى
تـــوسعـــا فجـــائـيـــا كـبـيـــرا يعـــرف
باسم الانـتفاخ. ان انـدريو فـاير،
من جـامعة سـتاندفـورد، و كاريج
ميلـو، من جامعة ماساشوسيت،
لم يكـونا اول الاشـخاص الـذين
لا حظــوا الظـاهـرة الـتي تعـرف
بتــداخل RNA، ولكـنهمـا كـانـا
اول مـن تكـــونـت لـــديهـمـــا فكـــرة
عـــــن مــــــــــــا كــــــــــــان يـحــــــــــــدث. ان
المشـاهدات التي بنـيا عليها، اول
الامــر علــى الـنبــاتــات، و مـن ثم
وسعـاهـا الــى الحيـوانـات، كــانت
تـتـمــثل في ان جـيـنــــات الـكــــائـن
الحـي يمكن اسكـاتهـا عن طـريق
RNA. نـسخ من جزيء يـدعى
ان هـــــذه المـــــادة مــــشـــــابهـــــة الـــــى
DNA، مــــادة الجـيـنــــات، الـتـي
عـادة مـا تكـون مـزدوجـة)اللـولب
المـزدوج المـشهـور(. تتـمثل احـدى
واجـبــــات  RNAفي الخلـيــــة في
العـمل كـمــرســال:  RNAنــسخ
من  DNAتترجم الى جزيئات
بروتينيـة في التركيبـات الخلوية
ribosomes. ــــــــــــــســــــمـــــــــــــــــــى ت
بـاختصـار، ان ما وجـده الدكـتور
فـير و الـدكتـور ميلـو، عام 1998،
هــو ان مــا يـسـكت الجـينــات هــو
اضـــــافـــــة نـــــسخ مـــــزدوجـــــة مــن
RNA المــــرســــال الخـــــاص بهــــا
الــى الخـليـط. وهــذا يــؤدي الــى
تحفيــز تكــوين مــا يعــرف بعقـد
RISC، التي تدور حاملة جزء
مـن  RNAالمــــزدوج كـمــــرجع، و
تقــوم بتــدميـر اي  RNAيكـون
نــظـيــــرا لهـــا. وان سـبــب القـيـــام
ـــــــذلــك، مـــن وجـهـــــــة الـــنــــظـــــــر ب
الخـلويـة، هو ان خـلايا الحـيوان
والـنبـات المعـافـى  لا تـصنع ابـدا
 RNAمـــــــزدوج. ومـــن الجـهـــــــة
الاخـــرى، هـنـــالـك العـــديـــد مـن
ــــــذلـك. ان ــــــروزات تـقــــــوم ب الـفــي
RNA  ـــــر ـــــدمــي تـــــشخــيـــص وت
المزدوج هي لهـذا السبب طـريقة
مـــامـــونــــة لمهـــاجـمــــة العـــدوى. و
تبقـى عملية تحـول تلك الفكرة
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بـدت بــانهـا مـنتـظمـة تمـامـا.  و
ــــــة حــــــال، قــــــام بـعــــض ــــــى اي عـل
ــــــاجــــــراء دراســــــة ــــــاحــثــين ب الــب
مـنــطقـيــــة اسـتـنــــادا الــــى فـكــــرة
وجــوب حـملهــا آثـــار التـــركيــزات
التـافهـة للمــادة التي لا بـد انهـا
كـــــــانـــت مـــــــوجـــــــودة في  الــكـــــــون
البــدائي بعـد ان كــانت تـركـيبـات
كــــالمجــــرات- واخـيــــراً الــنجــــوم و
الكــواكب-  في طــور التــشكل. ان
تلـك الـتــــركـيــــزات لا بــــد مـن ان
تـكـــــون  قـــــد لعــبــت دور نـــــويـــــات
جذب، سـاحبة الغـاز من بيئـاتها
ـــــــشــكـلــــت المجـــــــــرات. و بـهـــــــــذا ت
ولاخـتـبـــار تـلك الـفكـــرة، قـــامـت
ناسا ببناء واطلاق قمر صناعي
يــسمــى"مــسبــار خلـفيــة الاشعــة
الكــونيــة". عمل الــدكتـور مـارثـا
علــى ادارة الآلــة في ذلـك القـمــر
التي كـانت تبحث عن اختلافات
ذات دلالـــــــــــــــــــة في خــلــفـــــــيـــــــــــــــــــة
المــــايـكــــروويف، و قــــام الــــدكـتــــور
سمــوث بـتحلـيل الـنتــائج، الـتي
نشـرت عام .1992 ان عـملهما، و
الــتعـــــديلات الـتـي طـــــرات علــيه
بـــــاســتخـــــدام قــمـــــر
ـــــــــاعـــي ثـــــــــان صـــن
يــــــــــــــســــــمـــــــــــــــــــــى
Wilمــسـبـــــار
kinson
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كيمياوي، وصيته. 
والفائزون هم:

ذهبت جائزة الفيـزياء الى جون
ــــــة الفـــضـــــاء مـــــاثـــــر مــن  وكـــــال
الامريكية"ناسا" و جورج سموث
ـــــا، مــن جــــــامعـــــة كـــــالـــيفـــــورنــي
ـــــا ـــــركـــيلـــي. و كلاهــمـــــا، كـــــان بــي
مـســؤولين  عـن اكتـشـاف حـالات
الـشــذوذ في اشعــاع المــايكــروويف
الـتي تكــونت مبـاشـرة بعــد نشـأة
الكـــون، و الـتـي مـــا زالــت تغـمـــر
الـكـــــون الـــــى يـــــومــنـــــا هـــــذا. ان
ـــــايـكـــــروويف ـــــة اشعـــــة الم خـلفــي
الكـــونيـــة، كمــا هــو يــسمــى هــذا
ـــــدات الاشعـــــاع، قـــــد ب
رحـلــــتـهــــــــــا  300000
عـام بعـد الانفجـار
الكبيـر الذي منه
ابـتـــدأ كل شـيء.
وعـــــنـــــــــــــدمــــــــــــــا
اكـــتـــــشـفـــت،
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جـديـدة من الادويـة. امـا جـائـزة
الكيـميـاء فقـد ذهـبت الـى جـزء
X-ray  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
crystallography، وهــــــــــــــو
موضوع مفـضل بالنسبة للجنة
مــنح الجــــوائــــز في الاكــــاديمـيــــة
منــذ عقـود، اضـافـة الـى كــونهـا
طـــريقـــة لمـنح جـــائـــزة اضـــافـيـــة
X-rayللفـيــسـيــولــوجـيــا )لان
crystallography
تستخدم بشكل رئيسي لفحص
الجزيئـات البيولوجـية الكبيرة(
من دون الاقـرار بـان الكـثيـر من

الفـتـنـــة الـفكـــريـــة قـــد ذهـبـت
بعــيـــــدا عــن الـكــيــمــيـــــاء
خـلال القــــرن  مـنــــذ ان
كتب الفريد نوبل، وهو
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جـــــــــــــــــــــوائـــــــــــــــــــــــــــز نــــــــوبـــــــــــــــــــــــل
للعــــــــــــــــــــلــوم هــــــــــــــذا العــــــــــام

ترجمة: فاروق السعد

 عن الايكونومست

الفراشات في بريطانيا.
ستعمل حملة انكلـترا الطبيعية  اول مرة على
جـمع اعمـال حمـايـة الحيـاة البـريـة في الـريف.
العـمل الــذي كــان يــوكل الــى جـمعـيــة حـمــايــة
الـطبـيعــة الانكـليــزيــة في الـســابق الـتي تـعتـني
بمـنـظــرهــا الـطـبـيعـي وهـي المهـمــة الـتـي كــانـت
حتــى الان مـن مهــام وكــالــة الــريف الـتي تمـنح
المـــزارعـين 300 ملـيـــون يـــورو مـن اجل حـمـــايـــة
الـريف لتـشجيـعهم علـى العـمل بطـريقـة اكثـر

ودية مع البيئة.  
لكـن حمـايـة مــا تبقـى وقـوة تمــويل الممـارسـات

الجيدة  معرضة لخطر التهديد.
حيـث استقـطع الـوزراء حـوالـي 8 ملايين يـورو
من ميـزانية حملة حـماية الطبيعـة الانكليزية
وفـرضت  اسـتقطـاعـات اكبـر بمقـدار 12 مليـون
يـورو  للمـساعـدة في مصـاريف علـى تحضـيرات
انفلـــونـــزا الـطـيـــوروعلـــى الـــدفعـــات الفـــاســـدة

للمزارعين.
حيث كلفت تلك المصاريف  70 مليون يورو من
الميـــزانيــة المخـصـصـــة لبــرامـج حمــايـــة الحيــاة
ــــوقــت نفـــسـه تهــــدد ــــريف. وفي ال ــــة  وال ــــري الــب
جــــــدالات في الاتحــــــاد الاوربـــي دفـعــــــات الـ300
ملـيـــون يـــورو المخـصـصـــة للـمـــزارعـين لمـــزاولـــة

الحماية.
يقـول تـوني جـونيبـر المـديـر التـنفيـذي لمنـظمـة
ـــــــــــة إنـــكـلــــتـــــــــــرا أصـــــــــــدقـــــــــــاء الأرضِ أن حــــمـل
ــــولِادة" في الانفــــاق الــطـبــيعـيــــة"شلَـت عـنــــد ال
ــــاري ــــى"الفـــســــاد الــبــيــــروقــــراطــي". لـكــن ب عل
غـــارديـنـــر، وزيـــر الــشـــؤونِ الــــريفـيـِــة رد بــشـكل
غـــاضب وســريع" انــا واثق مـن ان ذلك الهـيكل

الجديد سيفي بالغرض تماما".
الذي حدث منذ 1945

المفقود: مروج غنيـة بالازهار، حل محلها ارض
بـائرة تملـؤها الاعـشاب الـضارة - الفـضل يعود

للأسمدة 
المتضـررّ: الأرصفة الكلـسية الـطبيعيـة. الأزهار
البريـة النادرة في شقوقِ هـذه التشكيلات قتَلت

عن طريق الافراط في الرعي.
المـدمــر: مسـتنقعـات الـسهـول. نبـاتـات الـشقـوق
البــريـــة وطيــور وفــراشــات، زرعَ الآن بــالاشجــار

واستعمل للخُثِّ.
المخــتفـي: المــــرج الـــسـهلـي. الــــذي كــــان ملـيـئــــاً
ـــــــورديـــــــة ـــــــدول والازهـــــــار ال ـــــــالخـلـــنـجِ والـقـــن ب
والبـنفـسـجيــة والـبيـض الـصـغيــرة الـتي تـنمــو
علـى الـتلال  والـتي تحـولـت اليـوم الــى حقـول

تملؤها الطرق والمنازل.
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كيف فقدنا 200000 ميــــــــل من اسيجــــة 
الاشجـــــار خلال 60 سنــــة؟ 

تعتبر الخسارة الفادحة لعوامل بيئة الحياة البرية جزءا
من الدمار الشامل الذي يصيب الريف.

ترجمة: مروة وضاء
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